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الأصول والخصائص الثقافیة للشخصیة السودانیة كمحددات للتعامل مع جائحة 

  كورونا

The cultural origins and characteristics of the sudanese 

personality as determinants of dealing with the corona 

pandemic  

  )السودان ( جامعة الخرطوم - عمر محمد علي یوسفالدكتور 

 )السودان( عة النیلینجام-ایمان الصادق عثمان عبدهللالدكتورة 

 

  :الملخص

مع  محددات للتعاملتتناول ھذه الدراسة الشخصیة السودانیة أصولھا وسماتھا ك

نتقل ھلت الدراسة بمقدمة ، تلتھا فقرة عن معني الثقافة، ثم إإستُ جائحة كورونا،

ومصادر الشخصیة  مفھوم الصحة والسلوك الصحي الحدیث عن مفھوم الشخصیة ، 

السودانیة، وتوصلت الدراسة إلي أن الشخصیة السودانیة تتسم ببعض السمات التي 

، وھذه السمات إما ذات 19فیروس كوفید تؤثر سلبا علي السلوك الصحي الواقي ضد

جذور بدویة رعویة ، أو ذات جذور دینیة صوفیة ، ومن أھم السمات التي تعوق 

التعاون ، التعاطف ، السكن المتقارب ، الإلتزام الصارم بالعادات : السلوك الصحي 

بیة ، المیل والتقالید ، التمرد علي النظام والقوانین واللوائح ، القدریة المُفرطة والسل

  لتقلیدي والوعي السیاسي المرتفعإلي تصدیق وترویج الشائعات والخرافات ، التدین ا

فیروس كوفید  ثقافیة ؛ الشخصیة ؛ الصحة ؛الثقافة ؛ السمات ال :الكلمات المفتاحیة 

19 

ABSTRACT: 

                                                           
البرید الإلكتروني :gmal.com jenaneman2016@  
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This study deals with the Sudanese personality, its origins 

and characteristics, as determinants for dealing with the 

Corona pandemic, the study starts with an introduction, 

followed by aparagraph on the meaning of culture,the 

discussion goes on to elaborate on the concept of personality 

,the concept of health and health behavior, and the sources 

of sudanese personality , the study concludes that the 

sudanese personality is characterised with some features 

that negatively affect protective health behavior against the 

Covid 19 virus,there features are either of nomadic pastoral 

roots , or mystical religios ones ,the most important features 

that impede healthy behavior are cooperation , sympathy 

,close housing, strict adherence to customs and traditions, 

rebellion against system ,laws and regulations ,excessive and 

passive fatalism ,tendency to belive and disseminate rumors 

and superstitions, traditional religiosity and hih political 

awareness. 

Keywords: culture; culture traits; personality;health; covid-

19. 

  :مقدمة ال

حیث أن جسم  Ageتتعدد العوامل المؤثرة في السلوك الصحي ، ومنھا عامل السن 

الانسان تبعا لتقدم السن یخضع للعدید من التغیرات البیولوجیة التي تؤثر علي الجھاز 

المناعي وبالتالي تؤثر في الحالة الصحیة ، ویضُاف الي ذلك أن تقدم السن یرتبط 

المرجح أن تؤدي إلي تعدیل في الإتجاھات والقیم والمعتقدات بزیادة الخبرة التي من 

المرتبطة بالسلوك الصحي ، كذلك من العوامل التي تؤثر في السلوك الصحي عامل 
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فعلي سبیل المثال یختلف الذكور عن الإناث علي المستوي  Genderالنوع 

یئات البیولوجي والمستوي الھرموني ، زیادة علي الاختلاف في مستویات الب

الاجتماعیة والثقافیة ، وأسلوب التنشئة الاجتماعیة ، وتفریق المجتمع أحیانا في 

تعاملھ مع الذكور والإناث مما یوحي بأن لكل من الذكور والإناث مشكلات صحیة 

خاصة بھم ، یضاف الي ھذه المؤثرات الوضع الاجتماعي الاقتصادي ، وتشیر 

اعیة الدنیا أكثر عرضة للوفاة من الأفراد ذوي الدراسات إلي أن أفراد الطبقات الاجتم

المكانة المھنیة المرتفعة ، وقد یرجع السبب في ذلك الي أن أفراد الطبقات الدنیا 

ینتظرون لفترات أطول سعیا للرعایة الصحیة مما یؤدي الي تفاقم المرض ، وبالتالي 

بالصحة  عدم جدوي العلاج ، كما ان ھناك بعض العوامل النفسیة ذات الصلة

والمرض وھذه تشمل نمط الشخصیة وفاعلیة الذات ، والصلابة النفسیة ، ومركز 

الضبط الصحي ، والدعم النفسي ، والمساندة الاجتماعیة والمعتقدات الصحیة ، غیر 

الصحي ، فقد ان الموضوع الأساس لھذه الدراسة ھو أثر العوامل الثقافیة في السلوك 

الممارسات ، ر الثقافة علي معاني الصحة ، شاف تأثیلي اكتتوصلت دراسات عدیدة ا

والقیم ، حیث یمكن للفروقات الثقافیة ان تفسر التباینات في طریقة الاستجابة 

للمھددات الصحیة ، وكذلك في الطریقة التي یتبني بھا الافراد السلوك المضر 

، ) 42: 2012 ـ م، خ شوی( المعزز او الداعم للصحة  بالصحة أو السلوك الوقائي

وإذا حاولنا ان نطبق ھذا المنظور علي تعامل السودانیین مع جائحة كورونا نلاحظ 

ان إختلاف البیئات الثقافیة یؤثر علي مستوي الوعي الصحي وبالتالي الاستجابة 

للتدابیر الوقائیة وتبني السلوك الصحي المعزز للصحة ، فمثلا ھناك بیئات ثقافیة 

ملت مع الجائحة بكل واقعیة وتبنوا كل التدابیر الصحیة الوقائیة وطبقات اجتماعیة تعا

، وھناك بیئات ثقافیة وطبقات تعاملت مع الجائحة بمبدأ الإنكار بإعتبار ان الاعتراف 

بھذا المرض أو الاعتراف بالاصابة بھ یمُثل نوعا من الوصمة الاجتماعیة ، وھناك 

ر وبوجود المرض ، ولكن تتعامل معھ بیئات ثقافیة وطبقات اجتماعیة تعترف بالخط

أي تدابیر تقیھم من مسؤولیة وقدریة مفرطة ولاتتبنی بفوضویة وعدم جدیة وعدم

السمات الثقافیة والنفسیة  ضخطر الفیروس ، لذلك تأتي ھذه الدراسة لتلخص بع

للشخصیة السودانیة المرتبطة بكیفیة ونوعیة تعاملھا مع جائحة كورونا ، وتركز 
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بصورة خاصة علي السمات التي تعوق السلوك الداعم للتدابیر الوقائیة  الدراسة

الجذور البدویة والجذور  المعززة للصحة ، وخاصة تلك السمات المُستمدة من

  .الصوفیة

یدقق علم نفس الثقافة في الدوافع النوعیة أو في غیابھا فتكون :  معني الثقافة

والعلم والعقائد ، كما ھي مجالات  النفس سیة المستھدفة عندئذ ھي علمالمجالات الاسا

علم النفس الاجتماعي التي تھتم بالأخلاق والقیم والاتجاھات والعادات والتربیة 

وبتھذیب السلوك من خلال التطبیع الاجتماعي والذوق وأشكال العلاقات الاجتماعیة 

یست مجموعة ، كل ھذه المظاھر السلوكیة تتأثر بالثقافة وتؤثر فیھا ، والثقافة ھي ل

أشیاء مادیة أو مجردة ، بل سباق تطور ، إنھا عملیة معرفیة انسانیة تتحقق في ان 

وھناك من ینظر ) 31: 2009 ـ ب، تروداك(معا داخل الفكر البشري وخارجھ 

للثقافة علي أنھا مجموع مایتُعلم وینُقل من نشاط حركي وعادات وقیم وتقالید 

ومایصاحبھا من ھموتقنیاتھم بین الافراد وأفكار واتجاھات ومعتقدات تنظم العلاقات

  .ن سلوك یشترك فیھ أفراد المجتمع وجدانیات وماینشأ عنھا م

لیة النمو الاجتماعي من خلال ویتعلم الفرد عناصر الثقافة الاجتماعیة أثناء عم    

مع المواقف الاجتماعیة مع الرفاق ومع التنشئة الاجتماعیة ومن خلال تفاعلھ 

الراشدین ، وتؤثر الثقافة في تشكیل شخصیة الفرد والجماعة عن طریق المواقف 

الثقافیة العدیدة من خلال التفاعل الاجتماعي المستمر ، وتؤدي الثقافة دورا مھما في 

قافیة عملیة التطبیع الاجتماعي ، حیث یلاُحظالتأثیر المتبادل بین المؤسسات الث

المختلفة عن طریق عملیة الاتصال التي تحمل في طیاتھا العناصر الثقافیة والرسائل 

الثقافیة بكل تأكید ، وھكذا تحدد الثقافة السلوك الاجتماعي للفرد والجماعة عن طریق 

عملیة التنشئة الاجتماعیة ، وفي المواقف الاجتماعیة یكتسب الفرد عناصر الثقافة 

ي عملیة التعلم الاجتماعي الذي یحدث عن طریق الملاحظة أو ویمارسھا ، وھذه ھ

التقلید أو المحاكاة أو الإقتداء وھو مایسمي بالتعلم الشھودي ، والثقافة لا تؤثر في 

سلوك الفرد بصورة مباشرة ، وإنما تساھم في ذلك عددا من الوكالات أو المؤسسات 

الفرد ویرتبط بھا ، والتي تشمل  الاجتماعیة والجماعات المرجعیة التي ینتمي الیھا
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الاسرة وجماعة الاقران والمؤسسات التعلیمیة ومؤسسات العمل ، ودور العبادة 

وھذه المؤسسات بوعي أو ) 315-314: ـ  2003 ع،ھران ز(والمجتمع بصفة عامة 

بدون وعي تكون قد شكلت السلوك الصحي لدي الأفراد عموما ، بمعني أن ھذه 

كون داعمة للسلوك المُعزز للصحة أو مساندة للسلوك الھادم المؤسسات أما أن ت

للصحة ، وقد تتسق ھذه المؤسسات في تأثیرھا الصحي وقد تتناقض أحیانا ، وللثقافة 

مستویات متعددة ، فھناك الثقافة العامة التي تشمل كل أفراد المجتمع ، وھناك الثقافة 

ھناك ثقافة الوسط وثقافة الغرب وثقافة الأقلیمیة التي تخص إقلیما بعینھ ففي السودان 

الشرق وثقافة الشمال بالإضافة لثقافة الخرطوم التي جمعت كل الثقافات ، والثقافة 

العرقیة التي تكون ملتصقة بجماعة عرقیة معینة ، وفي ھذا الشأن یمكن القول أن 

شبعة ون مُ السودان ھو بلد التعدد العرقي ، كما أن ھناك الثقافة الدینیة ،والتي تك

من حیث  ایضا ، الثقافة حسب الجنسبرموز وشعائرعقیدة معینة ، ومن التصنیفات 

الذكور والاناث ، ومن تصنیفات الثقافة ثقافة الجیل ، وللمستوي الاقتصادي 

والاجتماعي دوره في إیجاد ثقافة خاصة بأفراد كل مستوي ، أو طبقة حسب الوضع 

افة نوعیة تختص بالأغنیاء ، وأخري تختص الاقتصادي أو التعلیمي حیث نجد ثق

بالفقراء ، وكذلك ثقافة نوعیة تختص بالأكثر تعلیما تختلف عن الأقل تعلیما ، علما 

ة لأحدھما علي الأخر في ثقافتھ أن ھذا لایعني بالضرورة الأفضلی

وفیما یتعلق بجائحة كورونا نلاحظ أن فئات المجتمع ) 53- 52: ـ 1993ع،الطریري(

عن ي تباینت رؤاھا وتفسیراتھا وبالتالي تعاملھا مع جائحة كورونا ، فضلا السودان

نجد أن سكان العاصمة أكثر حذرا وجدیة ووعیا في تعاملھم مع خطر فیروس ذلك 

 .ىقالیم السودان أو ولایاتھ الأخركورونا مقارنة مع بقیة سكان أ

  :مفھوم الشخصیة 

یعُد مفھوم الشخصیة من المفاھیم الجوھریة في علم النفس بل یمكن القول أن علم 

النفس في حقیقتھ ھو علم دراسة الشخصیة الانسانیة ، لذلك تعددت وتنوعت وجھات 

ات یستطیع تقسیم ھذه النظر حول مفھوم الشخصیة ، ولكن الموقف في ھذه الادبی

ر الي الشخصیة كمثیر أو منبھ وعند وجھات ، فھناك من ینظ الأدبیات الي ثلاث
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ھولاء فإن الشخصیة تعني التأثیرات التي یتركھا الشخص في الآخرین ، وفریق ثاني 

ینظر إلي  ینظر إلي التأثیرات التي یتركھا الشخص في الآخرین ، وفریق ثالث

لشخصیة من خلال إستجابتھا لمثیرات أو الشخصیة كمستجیب ، وینظر ھولاء ل

ة ، وفریق رابع رؤیتھ أكثر إتساعا وشمولا ، والشخصیة عند ھولاء مواقف الحیا

نسبیا والتي تجعلھ یستجیب لمثیرات الحیاة بصورة  الفرد الثابتةتعني مجموع سمات 

فریدة تمیزه عن الآخرین ، والشخصیة وفقا لھذا المنظور ھي مجموعة متمیزة فریدة 

خرین ، والتي تظھر بشكل متسق من الصفات أو التصرفات التي تمیز الفرد عن الآ

في المواقف المختلفة علي نحومستقر وثابت ، ھذه المجموعة من الخصائص 

الشخصیة التي تحكم سلوك الأفراد وتصرفاتھم في جزء كبیر من السلوك الاجتماعي 

، وفي طرق إدراك الافراد للعالم ولذواتھم ، و یمكن تفصیل ھذه الخصائص كما یلي 

:  

  : لوجیة خصائص فسیو/ أ

) أعضاء الحواس(وھي التي ترتبط بوظائف الاعضاء وتتمثل في أجھزة الاستقبال   

والھرمونات  الغدد(وأجھزة الاستجابة ) الجھاز العصبي(وأجھزة الربط والتوصیل 

  .)والعضلات 

  :خصائص عقلیة / ب

ود أو التفكیر أو تصلب ، جم مثل الذكاء والذاكرة والإبداع والتفكیر ، من مرونة في

 .تفتح

  :خصائص مزاجیة / ج

مثل حدة المزاج أو إعتدالھ أو مایعُرف عنھ من توتر أو إتزان وجداني ، قلق أو 

  0إسترخاء ، تشاؤم أو تفاؤل 

  :خصائص تتعلق بأسالیب التفاعل مع الآخرین / د

مثل التسلط أو الخضوع ، الإنطواء عن الناس أو الإنبساط ، التعاون أو التنافس ، 

  .)432: 1987ـ ع،ابراھیم(د أو النفور التود
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وتستمد الشخصیة بعض خصائصھا وسماتھا بشكل كامل من العوامل الوراثیة ،     

فھناك تماثلا كبیرا في عدد من الخصائص الجسمیة كالطول ، الوزن وملامح الوجھ 

، وبدایة التغییرات الجسمیة المصاحبة للمراھقة ، وشكل الموجات الكھربیة الصادرة 

ونھما ، وشكل الاسنان ، واللوازم الحركیة من المخ ، وضغط الدم وشكل العینین ول

المصاحبة للكلام أو الحركة ، وھناك تماثل أقل في الخصائص المعرفیة والمزاجیة ، 

وھكذا تشیر نتائج الدراسات الي ان الخصائص الجسمیة للشخصیة تخضع للوراثة 

 ضأما بع) 433: ـ  1987ع،ابراھیم (بشكل أكبر من الخصائص الأخري 

ماھي إلا عوامل ترجع لعوامل ثل الطموح ، العدوان ، الریبة و الذكاء ئص مالخصا

البیئة والتعلیم الاجتماعي ، وھي خصائص تشكلت خلال الطفولة نتیجة لتأثیرات 

متراكمة من الخبرات الأسریة والاجتماعیة والتربویة التي تمر بالشخص في مراحل 

الي الالتقاء والتفاعل بین نموه المتعددة ، والبعض الآخر من الخصائص یشیر 

الاستعداداتالوراثیة وأنماط التعلم الاجتماعي اللاحق ، بمعني ان السمة الوراثیة 

الواحدة یمكن أن تتُرجم في الواقع بلغتین مختلفتین ویعتمد ذلك علیماتمر بھ الشخصیة 

في علاقتھا بالصحة والمرض ، فقد قسم علماء النفس الصحي الشخصیة وفق 

  :الآتیة الأنماط 

  :  A (type Apersonality(نمط الشخصیة / أ

ویتمیز ھذا النمط بالصبر ، والعدوان والتزمت ، القابلیة التنافسیة والمحاولات 

لتحقیق أكبر إنجاز في أقل وقت ، وطریقة الكلام المُفعم بالقوة والحماس والحیویة ، 

  .التاجين بزیادة الاستھداف بمرض الشریا) A(ویرتبط نمط الشخصیة 

  : B (typeB personality(نمط الشخصیة / ب

عمال السھلة ، والروح وھو نمط من الشخصیة یتمیز بالإسترخاء ، وحب الا

  .التعاونیة 

  : c (type C personality(نمط الشخصیة / ج
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یتصف ھذا النمط بالتعاون والعطف والسلبیة ، وضعف الثقة في الذات والتضحیة 

الإنفعالات ، ویرتبط ھذا النمط بالإستھدافبالاورام السرطانیة ، وفیروس بالذات وكبح 

من  ، حیث اشارت الدراسات الي ان نمط الشخصیة یعاني) HIV(نقص المناعة 

  .إنخفاض وظیفة الجھاز المناعي

  : D (type D personality(نمط الشخصیة / د

تعبیر عن مشاعرھم ھذا نمط من الشخصیة یتمیز اصحابھا بأنھم یمتنعون عن ال

السلبیة ، ویتجنبون التفاعل الاجتماعي خوفا من مواجھة رفض مشاعرھم ، وتؤثر 

في الصحة والمرض من خلال زیادة المؤشرات القلبیة ) D(سمات نمط الشخصیة 

  .)22: 2012ـا، شویخ(للمشقة نتیجة التوتر الحاد  وإرتفاع المشاعر الذاتیة

  : السیكولوجي مفھوم الصحة والمرض من المنظور

ھناك وجھات نظر متعددة لتفسیر مفھوم الصحة فھناك منظور یفُسر الصحة بأنھا   

انعدام المرض ، وعلیھ فإن الأفراد یعتبرون أنفسھم أصحاء إذا لم یشكو أحدھم من 

أي أعراض جسمیة ، وكانت زیارتھ للطبیب نادرة ، وھناك أفراد یعدون أنفسھم 

أنھم الأفضل صحیا مقارنة بالآخرین من المرضي رغم كونھم  أصحاء إذا إعتقدوا

من المشخصین بأحد الامراض ، والصحة عند البعض مرادفة للحیویة البدنیة فھناك 

اشخاص یعدون أنفسھم أصحاء إذا شعروا بالكفاءة البدنیة ، والصحة احیانا ینظرون 

ھم ضمن الأصحاء ، إذا الیھا كجودة نفسیة واجتماعیة ، فالأفراد ھنا یصنفون انفس

أو إذا شعروا بالسعادة ، وھناك من  رین علي خوض الحیاة بكل جوانبھا كانوا قاد

یربط بین الصحة والقدرة علي أداء المھام ، وعندھا یشعر الأفراد بأنھم یتمتعون 

یالصحة عندما یستطیعون أداء مھامھم الیومیة بشكلھا المعتاد ، ویلاُحظ أن 

ردت لتفسیر الصحة لاتعُبر عن وجھة نظر علمیة ، وإنما ھي التفسیرات التي و

، شویخ(افي المنقول من جیل الي جیل مفاھیم دارجة أو شائعة مُستمدة من التراث الثق

  .) 22: ـ 2012ا
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حاول الباحثون والدارسون والمنظرون في الدراسات النفسیة تقدیم عدة تصورات   

 pender، وتصور بندر ) whylie )1970نظریة للصحة منھا تصور وایلي 

، غیر أن التصور الذي نراه أكثر واقعیة وشمولا ھو المنظور الذي قدمھ ) 1982(

ویقدم ھذا التصور أربعة اتجاھات نظریة لمفھوم الصحة ھي ) smith )1979سمیث 

:  

  :الإتجاه المثالي / 1

أنھا  ھذا التوجھ ھو أعلي تصور نظري لمفھوم الصحة ، وینظر الي الصحة علي

  .ا أنھا حالة من السلامة الكاملة حالة مثالیة من تحقیق الذات ، كم

  :الإتجاه التوافقي /2

یري أصحاب ھذا الاتجاه أن الصحة تعني قدرة الفرد علي التعامل الفعال مع بیئتھ 

وكفاءتھ أو قدرتھ علي مواجھة تحدیات الحیاة ، وحسب ھذا التوجھ فإن الصحة ھي 

حالة ھادفة ومتوافقة تتمثل في الاستجابات المعرفیة والانفعالیة والاجتماعیة المناسبة 

فرد للمثیرات الداخلیة والخارجیة بھدف الحفاظ علي أو الملائمة التي یصدرھا ال

ھل : الاستقرار وتحقیق قسط كبیر من السلامة ، وھنا یمُكن طرح السؤال التالي 

الاستجابات المعرفیة والانفعالیة والاجتماعیة لقطاع عریض من افراد المجتمع 

  ؟19السوداني تتناسب مع خطر فیروس كوفید 

  :الإتجاه الوظیفي / 3

وفقا لھذا التصور فإن الصحة تعني قدرة الفرد العالیة علي القیام بأدواره وتحقیق 

المطالب التي من أجلھا تمت تنشئتھ وتطبیعھ اجتماعیا ، وھنا یناظر مفھوم 

ھل الكثیر من : الصحة ، وھنا یمُكن طرح السؤال التالي  الاجتماعیة مفھومالمسؤولیة

وارھم وتحملوا مسؤولیتھم كما ینبغي تجاه الخطر افراد المجتمع السوداني قاموا بأد

 الذي تمثلھ جائحة كورونا ؟

  :الإتجاھالاكلینكي أو العیادي / 4
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وحسب ھذا المنحي فإن الصحة عبارة عن حالة الخلو من المرض أو أعراض 

ومن ھذه الزاویة یجب التنبیھ إلي ان ھذا ) 50- 49: 2010ـ م، عبدالعزیز(المرض 

صحة والمرض من المنظور الطبي البحت الذي لایضع اعتبار المنظور یفسر ال

الاتجاه لأن الاتجاه السائد الآن  ھذا للعوامل النفسیة والاجتماعیة ، وقد ثبت قصور

ھو الاتجاه البیولوجي النفسي الاجتماعي ، وفي ظل جائحة كورونا فإن نوعیة 

ة أو فارق في الإصابالسلوك الصحي الذي یتبناه الفرد والمجتمع ھو الذي یصنع ال

  . 19الوقایة من فیروس كوفید 

  :مجالات الصحة وجائحة كورونا 

تشمل میادین الصحة الشخصیة والصحة العامة ، والرعایة الصحیة الأولیة ، 

 2010م، عبدالعزیز(والتربیة الصحیة ، والصحة المھنیة والخدمات الصحیة الوقائیة 

بالترتیب ، ومن ثم ربطھا بواقع الحال في وسوف یتم تناول ھذه المجالات ) 51: ـ 

  :السودان 

  :الصحة الشخصیة / 1

یعتمد ھذا المجال علي وقایة وحمایة الصحة والحفاظ علیھا ، وذلك من خلال 

الإجراءات الوقائیة ، وفي ھذا الشأن تقع المسؤولیة علي المواطن السوداني بدرجة 

،  ت والقرارات الحامیة للصحةجھاكبیرة لأن السلطات الحكومیة أصدرت كل المو

  .ویتبقي دور المواطن

  :الصحة العامة / 2

وھنا یمُكن القول ان ھذا ھو دور الدولة الذي یشمل توفیر بیئة صحیة ، ومحاولة 

السیطرة علي الامراض ، وتوعیة الفرد والمجتمع صحیا ، وتنظیم وتوفیر الخدمات 

ات الصحیة ممثلة في وزارة الصحة الطبیة والتمریضیة وفي ھذه الجزئیة فإن السلط

قد اجتھدت في أداء دورھا علي الوجھ الأكمل في حدود إمكانیاتھا في ظل بیئة صحیة 

ھشة ومتردیة أساسا ، لذلك كانت السلطات الصحیة تراھن علي وعي المواطن 
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السوداني وإجتھدت في تحقیق ذلك كل إجتھاد ، ولكن یمكن القول ان سلوك المواطن 

  .یكن جادا بالقدر المطلوب لصحي لما

  :الرعایة الصحیة الأولیة / 3

بأسعار معقولة  علي توفیر رعایة صحیة ذات ضرورة تعمل الرعایة الصحیة الأولیة

تحظي بقبول الجمیع ، وبالرجوع للواقع السوداني فإن ھذا الھدف یصعب تحقیقھ لأن 

ورثت نظاما قد وحكومة حدیثة عمرھا ثمانیة أشھر ، الحكومة الإنتقالیة الحالیة ھي 

صحیا متردیا لأن النظام الھالك أھمل المؤسسات الصحیة الحكومیة تماما وعمل علي 

والدلیل علي  لدفاع ،خصخصة الخدمات الصحیة ووجھ كل موارد الدولة للأمن وا

حیث  ذلك أن ولایات السودان المختلفة لیس بمقدورھا تشخیص فیروس كورونا ،

ر الذي خرطوم ، ویمُكن تخیل الزمن المھدترُسل العینات للمعمل المركزي في ال

  .خطرا علي صحة الحالات المشتبھة یشكل

  :التربیة الصحیة / 4

تتمثل التربیة الصحیة في نشر الوعي الصحي والثقافة الصحیة من أجل تنمیة صحة 

لتبنیھم أسلوبا غیر صحي  الأفراد وحمایتھم من المخاطر الصحیة التي تظھر نتیجة

في الحیاة ، ولدینا بحث في ھذا المجال اشار إلي ان وسائل التوعیة بخطر فیروس 

كورونا ھي الحلقة الاقوي في تجربة تعامل السلطات الصحیة مع المرض ، فقد 

غطت الرسائل التوعویة كل مراحل المرض ، وشملت أعراض المرض وكیفیة 

دین ، إرشادات للنساء الحوامل ولكبار السن وللفئات الوقایة منھ ،كیفیة غسل الی

الھشة والكوادر الطبیة ، وكیفیة دفن الموتي المشتبھ بھم ، وقد ساھمت العدید من 

مؤسسات المجتمع في بث الرسائل التوعویة بخطر فیروس كورونا ، حیث شاركت 

البنوك المؤسسات والھیئات الحكومیة المدنیة والوحدات العسكریة والشركات و

والمنظمات العالمیة والمنظمات الطوعیة السودانیة ، الجامعات والكلیات والأحزاب 

  .السیاسیة وحتي الأندیة الریاضیة 
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  :الصحة المھنیة / 5

وفي ھذا البحث یقُصد بھا الرعایة الصحیة للكوادر الصحیة في ظل جائحة كورونا ، 

كوادر التمریض وكل الكوادر  والتي تشمل الأطباء ، الصیادلة كوادر المعامل ،

، بل الطبیة المساعدة ، وللأسف فإن ھناك حالات كثیرة من الإصابة في ھذا القطاع 

، وحسب المعلومات المُتداولة فإن ھناك ضعف  للأسف الشدید ھناك حالات وفیات

  .اقیة المعنیة لھذه الفئاتفي المُعینات الو

  :الخدمات الوقائیة / 6

المخاطر الصحیة وتكثیف الإجراءات الوقائیة لمنع حدوث وتتضمن الوقایة من 

المرض مثل التقلیل من عوامل الخطر ، كما تتضمن إجراءات توقف تطور المرض 

والتقلیل من مضاعفاتھ الصحیة ، وحسب الوضع الصحي في السودان یلاُحظ أن 

 الحالات في تزاید مستمر ، بل وصلت إلي مرحلة العدوي المجتمعیة ، وأصبحت

الحالات الیومیة تصل إلي المئات وفي كل ولایات السودان ، والسبب الأساسي في 

في فشل المنظومة الوقائیة ھو السلوك المضر بالصحة الذي تبناه المجتمع السوداني 

  .تعاملھ مع ھذا الفیروس الخطیر

  " :اصولھا وسماتھا" الشخصیة السودانیة 

أن الثقافة ھي معرفة عامة واسعة وعمیقة تساعد ) 25: 2020 ـع ، حامد(یري 

الأفراد في ترقیة سلوكھم وتھذیبھ ، وبالتالي تحفزھم ان یسموا بمستوي معیشتھم ، 

ویبدعوا لكي یتقدموا في جمیع مجالات الحیاة ، ھذا المفھوم الدینامیكي للثقافة یعني 

ستقبل ، وبالنظر الي أن أي نمط ثقافي یستند إلي ماضي ویعیش حاضر ویتطلع إلي م

الماضي فإن الشخصیة سلیلة موروث ثقافي عمیق الجذور واسع الإمتداد الجغرافي 

والتاریخي ، وھذه الجذور العمیقة والممتدة شكلت الشخصیة السودانیة بسمات 

وخصائص وخصال میزت الشخصیة السودانیة عن غیرھا من الشخصیات القومیة 

، وإن كانت ھناك بعض المُشتركات بین الشخصیة  حتي في الجوار الإقلیمي القریب

السودانیة والشخصیات القومیة المجاورة ، وھذا الحدیث یقود للخوض في جدل 
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الھویة في السودان ، الأمر الذي جعل بعض المفكرین یعتقدون أن الھویة السودانیة 

یمنع الحدیث وبالتالي الأمة السودانیة مازالت في مرحلة التشكل والتكوین ، وھذا لم 

عن اصول الھویة السودانیة والذي یري المفكرین أنھ العامل الأساسي في تعمیق 

الأزمة السودانیة ، وتباینت الإتجاھات في الھویة السودانیة ، ففریق یري أن السودان 

بلد عربي الھویة وآخر علي النقیض یري أن السودان بلدا أفریقیا زنجي الھویة ، 

ن الھویة السودانیة ھي ھویة ھجین تشكلت بفعل المكون وفریق توفیقي یري أ

الأفریقي الوطني مع المكون العربي الوافد ، وھناك فریق ینُادي بما یسُمي 

بالسودانویة ، حسما للجدل الدائر بین مؤیدي العروبة من جھة ومؤیدي الأفریقیة من 

السودانیة یلاُحظ  جھة أخري ، والمُتتبع لجذور الثقافة في السودان وسمات الشخصیة

  :بوضوح تأثیر عاملین رئیسین ھما 

  المجتمع التقلیدي الدیني الصوفي/ 2المجتمع التقلیدي البدوي الرعوي  / 1

وفي ھذه المساحة سوف نستعرض السمات ذات المنبع الرعوي البدوي ، والسمات 

ي ذات المنبع الدیني الصوفي وتأثیر كل من البداوة والتصوف في السلوك الصح

  .ق بجائحة كورونا علي وجھ التحدیدعموما والسلوك المتعل

  :سمات مصدرھا المجتمع الرعوي البدوي :أولا 

أن الشخصیة السودانیة في جوھرھا شخصیة ) 411: 2011ـ ع ، عبدالرحمن(یري 

في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة  یحدثیبدویة مركبة ، ویضیف أنھ رغم التغییرالذ

للسودانیین نتیجة لإستقرار الكثیر منھم وتوطینھم في القري والاریاف والمدن ، فإن 

التغییر الذي حدث في شخصیاتھم یعُد في واقع الأمر تغییرا سطحیا ، إذ ظل الكثیر 

داتھم ، منھم في دواخلھم ووجدانھم بدوا خُلصا متمسكین بقیم البدو ومفاھیمھم وعا

وھذه القیم قد تكون محل فضیلة إذا جاءت في سیاقھا وظرفھا المجتمعي ، ولكن 

حینما تنُتزع منھ وتسُتصحب في مجتمع آخر بخصائص وظروف آخري تكون سالبة 

  :غیر مرغوب فیھا ، وفیما یلي تفصیل لھذه السمات ذات الأصل البدوي 

  :التعاون والتكافل / 1
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شترك بین أفراد الجماعة أو بین أفراد الجماعات وبعضھا یتضمن التعاون العمل الم

بقصد الوصول الي أھداف مشتركة ، وھو سلوك اجتماعي مبني علي تبادل المنفعة 

، أما في المجتمع السوداني فإن ھناك إسراف وتطرف ) 135: 2003ـ ح، الجبالي(

ضیعون زمنا كبیرا في العلاقات التعاونیة ، مما أثر علي التنمیة فإن أھل السودان یُ 

في المجاملات في الافراح وفي المآتم وفي زیارة المرضي ، ورغم الدفء الذي 

یحققھ ھذا السلوك إلا أن الكثیر من خبراء اجتماع التنمیة یعتقدون أن ھذه المجالات 

الاجتماعیة لاتبني وطنا ولا تصنع تنمیة لأنھا غالبا تكون علي حساب ماھو أھم ، 

للأولویات ، أما في زمن جائحة كورونا فإن كل النداءات  وتحدث دون ترتیب

والرسائل التوعویة والحملات الوقائیة ومجھودات التربیة الصحیة كانت تنُادي 

بتحاشي التجمعات والملامسة وإلتزام التباعد الاجتماعي ، ولكن حتي لحظة كتابة 

المآتم وفي تشییع  ھذه الكتابة فإن أھل السودان یتجمعون بكثافة في الأفراح وفي

الموتي حتي المشتبھ بھم بالاصابة بالفیروس ، ویصُرون علي زیارة المرضي ، 

والاكل الجماعي ، والتعاون ھو سلوك اجتماعي یرتبط بسلوك التعاطف الذي یعُبر 

، ویظھر ھذا التعاطف ) 162: 2011ـ  م، ربیع (عن الإحساس بآلام الآخر ومعاناتھ 

، وتنقل  19حتجزین في المستشفیات لإصابتھم بفیروس كوفید بشدة نحو المرضي المُ 

الوسائط الكثیر من المشاھد التي یتكدس فیھا المرافقین من أقارب وأصدقاء المریض 

في المستشفیات الأمر یخل بنظام الحجر الصحي في ھذه المستشفیات ، ومثل ھذا 

  .لمساندة الاجتماعیةن قصُدت بھ االسلوك یزید من خطر الإصابة بالعدوي ، حتي وإ

  :التمسك بالسكن المتقارب/ 2

، من ناحیة أخري یعُد خاصیة سلبیة رغم الأمان الذي یحققھ السكن المتقارب إلا أنھ

فالسكن المتقارب وقوة الرباط الاجتماعي یجعل الحیاة الخاصة مُنتھكة ، ویفُقد الفرد 

الشعور بخصوصیتھ ، والفرد ذائب في الجماعة بصورة یكاد یفقد فیھا فردانیتھ 

ھذه الإنتھاكات مزعجة حتي في الاحوال العادیة فما ) 191: 2014 ـ ـم،الطالب (

، الذي تعطلت بسببھ   19ة فیروس كوفیدبالك في ظروف وحالات المرض وخاص
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الحیاة في كافة أنحاء العالم من أجل ان یظل الانسان في بیتھ حتي لایؤذیولایؤذي من 

 .أحد

  :الالتزام الصارم بالعادات والتقالید / 3

ومن أھم العادات التي تھدد صحة الانسان في زمن جائحة كورونا ھي العادات 

انیین في تناول الطعام من طبق واحد دون إستخدام الغذائیة ، وخاصة عادة السود

وك ، بل الأكل بالأیدي مباشرة ، وھي عادة متجذرة في السودان حیث شملاعق أو 

م ، وكذلك من العادات 1700اشار الیھا الرحالة الأالماني الذي زار السودان في العام 

اعیة أو التي یحرص علیھا السودانیین في رمضان ھي عادة الإفطارات الجم

الإفطارات في الطرق والمیادین العامة وھذه العادات قلت في العاصمة بسبب 

الكورونا لكنھا تمُارس بكل أریحیة في الریف السوداني رغم خطورة التجمعات ، 

تباعي والتمسك بھ وتحاشي الابتعاد عنھ أو د مسایرة نمط الحیاة التقلیدي الإوھذا تجس

مُتعمد وخطر وھذا السلوك یعُد خطأ ) 57: 2011ـ ع،عبدالرحمن(الخروج علیھ 

  .كبیرفي زمن الكورونا

  :التمرد علي النظام والقوانین واللوائح / 4

و ظھر ھذا واضحا في ھذه الأیام الإستثنائیة حیث یلاُحظ التمرد علي الدعوات 

الوقائیة ومحاولة كسر الحظر والتحایل بشتي السُبل من أجل مقاومة أوامر السلطات 

اصة عندما منعت السلطات السفر بین الولایات ، فیلاُحظ إنتھاز أصحاب وخ

المركبات الخاصة لھذه الظروف وإستغلال سیاراتھم في نقل المسافرین بین الولایات 

، ویحدث ذلك طبعا في ظل تمردا آخر وھوتساھل القوات النظامیة مع ھذه الظاھرة 

لمیل التلقائي للإخلال بھ في التمرد ، وكذلك یتضح عدم الاكتراث بالنظام العام وا

علي دعوات التباعد الاجتماعي في المخابز والصیدلیات والمصارف وكآفة 

مؤسسات الخدمة ، وھذا یؤكد القدرة الھائلة للسودانیین علي الإنقسام وتولید الخلافات 

  .)225: 2011ـ ح،علي (والإلتفاف علي النظام 

  :ي الصوفي سمات مصدرھا المجتمع الدین: ثانیا 
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أدت الطرق الصوفیة عدة وظائف ومھام إجتماعیة و روحیة أسھمت في تماسك 

أعرافھ وقبائلھ ، ونجحت الطرق الصوفیة بذلك في  المجتمع السوداني بإختلاف

تحقیق الاتصال والمواءمة بین روح الصوفیة الإسلامیة الطاھرة الزاھدة ، والروح 

الأفریقیة الزنجیة ، ونجحت الطرق الصوفیة بذلك في إختراق كآفة الإنتماءات 

ورغم ، ) 59: 2011 ـع،عبدالرحمن(والولاءات العشائریة والقبلیة والجھویة 

السمات الإیجابیة العدیدة التي إستمدتھا الشخصیة السودانیة من المصدر الصوفي إلا 

أنھ أسھم مع غیره من العوامل السیاسیةوالاجتماعیة والاقتصادیة التي صاحبت تلك 

الفترة التكوینیة للشخصیة السودانیة في جعلھا شخصیة قدریة تواكلیة غیر منتجة ، 

انیة المُستمدة من المصدر الصوفي والتي ھي ذات صلة ومن سمات الشخصیة السود

  :بالسلوك الصحي في ظل جائحة كورونا مایلي 

  :القدریة السلبیة / 1

ویظھر ذلك في السلوك الصحي ، ویرتبط بضعف الفاعلیة الذاتیة وضعف مركز 

الضبط الصحي والذي یظھر في المیل إلي إنكار الخطأ وتسویفھ وإزالة المسؤولیة 

نفس وإسقاطھا علي الغیر أو الآخر في الداخل أو الخارج ، یحدث ذلك رغم عن ال

الدعوات المكررة بأن التعامل مع جائحة كورونا یتطلب التحلي بمبدأ المسؤولیة 

  .نفسھ وتجاه جماعتھ وتجاه المجتمعالذاتیة ، بمعني أن یتحمل الفرد مسؤولیتھ تجاه 

خرافات والإعتقاد في الاشخاص الذین المیل إلي تصدیق وترویج الاشاعات وال/ 2

یدٌعون الكرامات والقدرات الخارقة ، وھو یعُبرعن التماھي مع دعوات أھل الشعوذة 

  .یة التي إختلط فیھا الحق بالباطلوالدجل ، والتي تستمد قوتھا من المصادر الصوف

  :المیل إلي التدین والمحافظة علي الموروث الدیني التقلیدي / 3

ذه النزعة عندما أعلنت السلطات الحكومیة إغلاق المساجد وعدم إقامة وقد ظھرت ھ

صلاة الجماعة وصلاة الجمعة تحقیقا للتباعد الاجتماعي ومنعا للتجمعات وتحاشیا 

لإنتقال العدوي ، الأمر الذي وجد معارضة شرسة من القطاعات الدینیة الصوفیة ، 

  0وكذلك القطاعات الدینیة السلفیة
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  :سیاسة والتمتع بمستوي عالي من الوعي السیاسي الولع بال/ 4

ویرتبط الوعي السیاسي في السودان بالصوفیة بالحزبین الكبیرین التقلیدیین اللذین 

یرتبطان بالطریقة الختمیة من جھة والدعوة المھدیة من جھة أخري ، ھذا الإتساع 

حیث یربطون الأفقي لھاتین الطائفتین أعطي السودانیین وعیا سیاسیا فریدا ، 

ماھودیني بما ھو سیاسي ، ویفُسرون كل قضیة من منظور سیاسي ولم تسلم جائحة 

د في الأوساط السودانیة مفاده أنھ ھذا الإتھام حیث ھناك إعتقاد سائكورونا من 

لاتوجدكورونا في السودان ، وإنما ھي خدعة سیاسیة ترید بھا الحكومة الإنتقالیة 

  .اقرتیب الاورإلھاء الناس وكسب الزمن لت

یتضح مما سبق أن ھناك ترابط وثیق بین المنظومة الثقافیة والمعرفیة التي تشكل   

المرض عموما وجائحة ذھنیة المجتمعات وبین السلوك الصحي المرتبط بالصحة و

 .كورونا خصوصا
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